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ة عند الجاحظ بين حمادي صمود وعبد السلام المسدي، قراءة في المنهج والإجراء   البلا
The Rhetoric of Al-Jahiz between HammadiSamoud and Abd al-Salam al-Masadi, a study in method and procedure  لي رابح  kahli.rabah@cuniv-tissemsilt.dz                                             سمسيلت ن يحي الوشرسي ت ٔحمد  ر(   امعة  ستلام  )                                                       الجزا ول              06/01/2022:ريخ  شر                12/04/2022: ريخ الق       02/06/2022: ريخ ال

ين        :ملخص ٔزمان، فقد كان كتاب البيان والتب لى مر ا ارسون  ات التي اهتم بها ا ٔرقى البلا ة العربية من  ة من المعاصرن نجد محمد العمري تعتبر البلا ن انبروا لهذه البلا ه عن ضالته، ومن ا ين كلٌ يبحث ف لباح احظ مادة دسمة  يار لحمادي صمود وعبد السلام السلام المسدي،  وعبدوحمادي صمود ومحمد مشبال وسعد بلمليح، ل وقد كان اخ اً  ٔنموذ ث نحاول  المقارنة بين دراسة عبد  المسدي  لين، ح راسة لاعتبارات كثيرة منها تقارب مشروع الر ٔسلولهذه ا ة العربية وفق المنهج ا ٔول بدراسة البلا ث اعتنى ا ة الجاحظ وفق رؤية بي، والثاني السلام المسدي وبين دراسة محمد العمري، ح شف بلا ا في  دادات، والسؤال المطروح هل نج م ثمر في هذه المناهج لكشف الجذور و اصة المتعلق   المناهج الغربية ؟اس ة تعاملهما مع التراث البلاغي  يف لين، و شف دراسة الر ٔننا نهدف في هذا البحث إلى  رز النتائج التيكما  ٔ ٔهمية المنهج لجاحظ، ومن  ليات المناهج الغربية، و ٔهمية دراسة التراث البلاغي ب يها هي  ن، و  توصلنا إ ٔبي ع ة  شف بلا ٔسلوبي في  ة العربية القديمةا لبلا راسات السابقة  ادة النظر في مركزات ا ة  .إ اح ٔسلوبية، حمادي صمود، الجاحظ، عبد السلام المسدي، : كلمات مف ةالمنهج، ا   .البلا
Abstract:        The Arabic rhetoric is considered as one of the finest rhetoric that scholars have been interested in throughout the ages, Al-Jahiz’s book  Al-Bayan wa Al-Tabeen was a rich material for researchers,  each searching for what he wanted, Among the contemporaries who excelled in this rhetoric are Muhammad al-Omari, Hammadi Samoud, Muhammad Michbaland Saad Belmaleh. And so many others,  Our choice of Hammadi Samoudand Abdul Salam Al-Masadi was a model for this study for many considerations Including the rapprochement of the two men's project, where wetry to compare the study of Abd al-Salam al-Masdi with the study of Muhammad al-Omari.  Where the first took  care  of the study of Arabic rhetoric according to the stylistic approach, and the second invested  in  these methods to discover the root sand extensions, the questionis did they succeed in  revealing the eloquence of Al-Jahiz by applying according to the vision of Western curricula? We also aim in this research to reveal the study of the two men, And how they deal  witht her retorical heritage, especially those related to  Al-Jahiz, And One of the most  prominent  results we have reached is the importance of studying the rhetorical heritage using the mechanisms of Western curricula, and the importance of the stylistic approach in revealing the rhetoric of Abi Othman, and reconsidering the foundations of previous studies of the ancient Arabic. 
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Keywordsrhetoric; Al-Jahiz’s; Abdul Salam Al-Masadi; ancient. Hammadi Samoud.   1. ة(تنوعت القراءات بين   : تمهيد ةّ وسياق ة في مشروع ) سق سق اءت القراءات ال ث  لمدوّنة الجاحظية عموماً، ح ابهالموسوم بـ داداتها( :محمد العمري ضمنك صٔولها وام ة العربية  ، وكذ في مشروع حمادي صمود في مؤلفه المعنون )البلا ة النادرة: (مشبال في كتابهومحمد ) التفكير البلاغي عند العرب: (بـ ، )الرؤية البيانية(: ، وإدرس بلمليح في مؤلفه)بلا لت ت  ة التي اعت ة العربية، ٔما القراءات السياق لبلا بي  رزها قراءة شوقي ضيف في كتابه الموسوم رٔيخ التحق ٔ من  ريخ: (بـ ة تطور و الوسط البصري (، وكذ )وبغداد وسامراءالجاحظ في البصرة : (، وشارل بلاّ في كتابه)البلا كون الجاحظ ته، )ودوره في  ا لجاحظ وك ات المتص  وهناك قراءات اتخذت ، هذه المؤلفات اهتمت بتدون الب د مقاربة عبد العزز حمودة في ، ف لا  ، وحمادي صمود )المرا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية(: المنهج الغربي س داثي لساني) التفكير البلاغي عند العرب: (في ل معترك التراث الجاحظي بمنظور  ي د ت ، ا وكذ مقار ستدراج وتوظيف لمقولات الجاحظ ليها طابع  لي المسماةبـ، ٔخرىغلب  رد  ل قراءة محمد  ن كانت لهم اسهاماوعبد السلام المسدي يعتبر حمادي صمود   ).ٔمراء البيان( :م ة العربية من ا اء البلا لي في إح ت  سيرة، تعتبرالقديمة، بحيث  ل ست  بير ومؤلفات ل لمي  ، التفكير البلاغي عند العربهٔطروح  نجد كلٌ منهما  رصيد  ات،  ن اب والمشروع القرائي التي صدرت بداية ال ارسين كثيرا، وهذا الك م ا عن الجامعة التوسية، والتي لاقت اه ة العربية القديمة  شكلّ  ادة قراءة البلا ليات قفزة نوعية في إ ه القرائي هذا، هو ب اء في مشرو رز ما  ٔ ديدة، ومن  راسات  ادة النظر في مركزات ا ة العربية القديمةإ لبلا لى مقاربة عبد السابقة  ٔ بحمادي صمود ثم نعرّج  ، وهنا نبد ين كما   .السلام المسدي ة الغربيةالتوسيين يعتبر من الباح وا البلا ن ت وتعد ،القديمةو المعاصرة، والعربية المعاصرن ا ه  ٔفضل المؤلفات في هذا العقد في  -هذه - ٔطروح ة العربية، وقد قسّمها إلى ثلاث روافد كبرى هيقراءة في المدوّنة البلاغية العربية حتى القرن السادس الهجري من  ٔة البلا ش ٔريخ ل ل الجاحظ، والحدث الجاحظي، وبعد : الت ة ق البلا اشرة ال   . الجاحظ ه لقد رام حمادي صمود م ل بين التراث والحداثة، وفي هذا التو طلق التفا نٓية تفكير البلاغي العربي من م ية بين النظريتين التاريخية التطورية وا ة ا لسانية والنقدية الحديثة، وبفعل المزاو لمفاهيم ا لية بتصور الجاحظ العاستعان المؤلف  ا لقضا ا ة  ة، ربط المناقشات الخارج لٔيف راسات الت ه نمط ا ه صاح الف ف ديداً في ام، وهو عمل  اً  ٔن قراءة صمود تعتبر ف ستطيع القول  ب، وهنا  لى السرد التاريخي، وتلخيص مضامين الك لساني مع التراثالقائمة  وي ا ٔن  .التعامل الب احظ ولبلاغته، حتى  ل ٔنه ذو مستوى راق في محاورته  لى نحس مع صمود في هذا المشروع  صر  بير، وهو ه لم يق ن شكل  ٔبو ع ٔسهم فيها  م والصمت من المباحث التي  ة، فال وق ات ا نطبا ٔحكام العامة و راسات الحديثةا اقات تجلت في ا ليات في كتاب التفكير البلاغي عند العرب. 2  .ٔهمية بما كان، بحيث كان ذا اس ٔتى بها في   :المنهج وا ٔشياء الجديدة التي  ٔهم ا ة والنقد العربيين، من  ي وظّفه حمادي صمود لقراءة البلا يعتبر المنهج ا ةً ونقدا، ، )التفكير البلاغي عند العرب(كتابه  ٔبحاث السابقة التي قامت بدورها في قراءة التراث العربي بلا قي ا ر قراءة شوقي ضيف في كتابه و ةالب(نخص  ريخ تطور العربية لا ٔرح في كتابه ، )و ر(وقراءتي عباس  ٔ ٔرسطي ا ة في ا نية محطات في ستعارة( ، وقراءة محمد الوالي في كتابه)الهجري الثامن القرن حتى العربيين والنقد البلا ة العربية، فاستعان بمناهج غربية محضة،  ٔصبح معروفاً   .)وعربية وغربية يو لبلا لتراث، تميز حمادي صمود عن معاصريه، في قراءته الجديدة  اً يعتمد النظرة الشمولية في قراءته  ري ه  لسانيات، فكان مشرو وية وا سبات الب ثمر في المك هذا دون واس
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ي رصد به الظواهر البلاغية  يرها من إغفال المنهج التاريخي ا از و والنقدية والتفكير عند العرب، كالبيان والبديع وا ٔبوابها، «: يقول حمادي صمود .المباحث البلاغية لٔيف كتبهم وتنظيم فصول  لى طرائق العلماء في ت صر  اوزإن المنهج في تصور لا يق ة وإنما يت م ٔو  ٔدبية كانت  لى دراستهم  لصبغة الغالبة  دد  هتداء إلى كما لا يت ق مسالكهم في  ٔ القيمة وها إلى تدق وا مس ٔساسها وا لى  دات النظرية والمتطلبات المبدئية التي  اه المس م واستك ح في ال ٔخرجوا كتبهممواطن الجودة والق ية و لته يقول  .)1(»الف ه القارئ واس ٔهمية المنهج في توج ة من غزارة الما«: و ّ لى ب اد والمؤلف  ينة الروابط، إلاّ دة التي يعالجها وشعبها،  ٔبواب واضحة الفواصل م رسم منهج محكم يمكنّ من إخضاعها وسوقها إلى القارئ في  لى التقاء الوعي بضرورة  ي حملناه  اب صورة لهذا الصراع ا ابة ٔن الإنجاز الفعلي بقي دون الوعي المنهجي النظري فجاء تخطيط الك لك فع به المتلقي )2(»التدون والتنظيم: يهمفهومين  اً بحق ي ٔصبح مشرو ي  لٔيف ا ه في الت ، وهذا منه ة ان البلا ٔف ره شاقة مشوقة، ومن ثم   .والباحث في  ٔن يتابع ر صمود، والتي كانت في تقد اء عيد  اول الباحث ر لى منهج صمود في وتبعا لهذا التصور  راسة الجاحظ وتعليل المؤلف «: كتابهقائلافقد وقف ابتداءً  صص  ه في القسم ا ٔنه لم يلتزم بمنه ع ير مق ٔسس الكبرى )3(» الخروج في كلتا المرتين يبدو  نٔ الجاحظ وضع ا كون تعلي ب ٔول  ت المنهجية، ففي الخروج ا ضطرا افظ الجمالي قراءة في مشروع حمادي   .لتفكير البلاغي، وقد جره ذ لبعض  اب، يقدم لنا  لك وبمنطق النقد «صمود وفي ما يخص المقاربة المنهجية  ة العربية طريف متميز Critique descriptiveالواصف  لبلا ٔن منهج صمود في مقاربته  ه  ،)4(»يبينّ  تراف م وهذا ا ريد الوصول إليه ق توصل به إلى ما  اب هو منهج دق نٔ منهج حمادي صمود في الك ار  )التفكير البلاغي عند العرب(وفي كتابه   .ب ة العربية كمرجع  في تدون  الحدث الجاحظينجده اخ في البلا ة، في إطار قراءة لسانية ٔنهّا «، معالم البلا لسانية وصورة هذه القراءة  ٔفكار البلاغيين في جم من المقولات ا ديدة لتاريخ قشت  ٔن يقدم قراءة  اول  دا، و لسانية ج سب هذه الثقافة ا ل  ٔن الر اء بها العلم الحديث، ويبدو  لغويةالتي  ل مع النصوص ا طلق التفا ة العربية من م رى   .)5(»البلا كام عند حمادي صمود  لى نظرية م رد، «وتقدّر نقف  لغة ا م وهو المظهر العملي لوجود ا ٔخرى ٔنّ ال لغوية المحض، جم من العوامل ا ة ا لإضافة إلى الناح ه  راعي ف ٔن  اص يجب  لضرورة في سياق  لغويةينجز  ير ا ، وهو )6(»من روابط extra linguistiqueكالسامع والمقام وظروف المقال وكل ما يقوم بين هذه العناصر  شاف مضمرات التراث العربي القديم دته في اك ت غربية سا ة العربية بنظر ث شحن البلا لمؤلف ح صر   .سبقٌ  دّ العقد والإشارة، والخط، والنصبة، من الجاحظلم يق لتواصل، بل  وسي  دها فقط  لغة و ٔهم على ا لغة هي  نٔ ا ترف تصريحاً ب ٔيضا، حتى وإن ا ٔوفاها، وفي خضم هذه المباحث لا وسائل التواصل  همٔيتها، وبين العكس، مقارنة ت الوسائل و رى ب ين فيها مقالات، بين من  لباح ٔن نحمّل المؤلف ما لا يحتمل، فالمعاني وإن كان  غي  ٔلفاظ والمعاني كلها دررٌ من درر الجاحظ كما ب ي امة، وهذه هنةٌ لا يعُرف بها الجاحظ، فا ه صمودٔلفاظ بصفة  وال   .ّ عتباره كت من ا ات،  لغوي العربي القديم كموجود لغوي قائم ا لى ما القراءة التي تتعامل مع التراث ا طاق نصوصه، والوقوف  ه لاس احظية في محاو م رٓاء لغوية  ادة قراءته، فقراءة صمود عرضت  شر «فيها من نظرات لسانية المتراصفة، وإ يها ال ذ القرن العشرنلم تهتد إ لسان م لم ا ، فمقولات )7(»ية إلاّ مؤخراً بفضل ازدهار  لغة الجاحظ تحاكي عي  ج راعي البعد  ي  لساني الحديث، ا رس ا ة والحكلة: وتحدث الجاحظ كذ عن عيوب النطق التالية  .د التطابق مقولات ا لك شواهد شعرية شتى،  العق وا ساً  ٔ مست ٔخرى   ً ٔضاف عيو ة والسع والبكيء والهياب والعي وعياّب والضجم والفقموالروقو ٔسنان، وكل هذه العيوب كالنحن ٔهمية الثنا وفساد ا ب  النطق،  شروط الخطبة، كما تحدث عن العيوب التي تص لى نص   .البيانية تلتصق  شارة وحسن «: الجاحظ التاليوقف الباحث حمادي صمود  لا والصواب  لى قدر وضوح ا ٔنفع و ٔنور، وكان  ٔبين و ٔفصح وكانت الإشارة  ٔوضح و لا  كون إظهار المعنى، وكلما كانت ا ل  صار ودقة المد ه ويدعو إليه، خ ل يمد ي سمعت الله عز و لى المعنى الخفي هو البيان ا لا الظاهرة  ٔنجع، وا ليه بذ و ويحث 
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ٔصناف العجم احث الجاحظ )8(»نطق القرنٓ وبذ تفاخرت العرب وتفاضلت  ٔلفاظ هو من م لاء ا ، فالإفصاح و ت الغربية اليوم ليها النظر ة ومركزها هو   :مركزية الجاحظ البلاغية. 3  .البلاغية التي اشتغلت  ٔن لبّ البلا ياره لهذا إن الناظر بغير عصبية يدرك لا محا  الجاحظ، وهنا يبرر صمود اخ ير بقو ٔ ٔسس الكبرى «: ا ٔنه، في اعتقاد وضع ا احظ  ل صص  لتزام إلاّ في القسم ا سهولم نخرج عن هذا  ستلهم مادته وستحضر مقاي ٔبي )9(»لتفكير البلاغي بحيث تبقى الفترات الموالية  اء بعد  د بلاغي  ، فكل  ن يعتبر  ليه، فاع  ٌ ين ا ون في المقدمةلبيان والتب ن  ه، كما يقول إ ٔدب وف ٔصول ا ٔن مؤلفاته   .هو مؤلف يعتبر من  ٔول مؤلف يخصص  -بفهم صمود- كما  فٔانين التعبير، وهو كذ  لاقة ب ر وصلتنا لها  ٓ ٔقدم  لغة، والمفهوم منتعد  م البليغ، وضوابط المستوى الفني من ا ٔدرك تقسيم المنظومة  راسة ال ٔنّ الباحث قد  ٔدبية، وكون صمود بهذا التقسيم قد فطن إلى هذا  ة، و ة، وفلسف م ات لغوية و ٔو إلى ب ل والتلاقيالبلاغية العربية إلى عصور،  دوداً قاطعة، فهناك دائماً نقاط التدا كن  ات والعصور النقدية لم  ٔنها عند  - ٔ   :)10(ركزت دراسة حمادي صمود لمركزية الجاحظ في نقاط نجملها ف يلي  .ٔن الحدود الفاص بين هذه الب ة الموسوعية في الفكر العربي، ورى  لنز سمى  ٔولى لحركة ما  ٔن الجاحظ يمثل الحلقة ا ر تقهقر وانحطاطرٔى المؤلف  يره نذ لق حضاري، ب كانت عنده  ة الرسائل(يعرض المؤلف  - ب .الجاحظ مؤشر  لاء( وكتاب) مو ي  ،)الب فيهما وصعبة المنال، فه نٔ المادة البلاغية قلي ترافه ب ومع ا اص ث لم يفردها بمؤلف  رة هنا وهناك ح نا عددة حسب السياقات -ج  . م ٔنه يتحمل دلالات م ة الجاحظقراءة عبد السلام المسدي . 3  .يعرض لمصطلح البيان ويتوصل إلى    :لبلا
ٔسلوب لقراءة التراث، نجد عبد السلام  المسديمن  ر في ا س اولت  ي  11القراءات الحداثية التي  ا ٔسلوبية العربية في بحثه المعنون بــ ٔسس : (اهتم  ٔسلوب،  س ا لٔيف ومقاي ين بين منهج الت مع الجاحظ البيان والتب ديدة يم  ٔهم )تق ث كانت  دراسات رصدت  ب عن التراث العربي القديم، ح احث رائدة في التنق اصة في ، كما كانت  م ة الجاحظ  لى المنهج في قراءته لبلا د  لتراث، وقد اس ين(القضا المتص  ، وهذا ظاهر )البيان والتب بي(لي، وواضح في دراسته الموسومة بـ  ون قراءات مع الشابي والمت ن  ابه هذا يعتبر نق نوعية  ،)والجاحظ وا فك لٔيف ه في الت ٔدب الجاحظ ومنه ين والمعنونة بـ  . في بلورة  لجانب المنهجي في البيان والتب ٔخرى تعتبر دراسة غنية بما حملته، فاهتمت  : وقد كانت  دراسة  يم( ٔسس تق ٔسلوب  س ا لٔيف ومقاي ين بين منهج الت راسة مشروع نقد النقد كما )ديد البيان والتب ، وتعتبر هذه ا احظ وفق المناهج المعاصرة   . يصرح هو بذ ل ب دراسته  ٔسلوبي- ٔمّا عن س راز ما في «والجواب في نظر هو  -المنهج ا ٔ إ ير بعيدة عن التصور ا ٔنها  رس النقدي الغربي وكذا في سلوبي الفكر البلاغي الجاحظي من مظاهر الحداثة ومن قيم ومفاهيم يقدّر الباحث  بهار  تمثل في الرغبة في تجاوز نظرة  ٔن مطمح عبد السلام المسدي  ٔسلوبيالحديث، بمعنى  رس ا اء التراث في ضوء معارفه وإفاداته في ا لى إح بر وص )12(»الحرص  لتراث  ، فغاية المسدي الرقي  دا ه  داً غنياً لمناهج الغربية، واستخراج ما ف ده  ٔسلوبية في   .ثيا، فقد انبرى  المسدي وكان  ينوقد تمثلت ا لال قضية  البيان والتب يار من  اب ركّز اخ ٔن الجاحظ في هذا الك لفظ، وذ  ا ٔدبي  ٔنّ العمل ا ة، كما  ٔو صنا ٔن الخلق الفني إنماّ هو عمل  لى  ٔو نثرا–كثيراً  ح،  - 2 .احب النص بنصهوعي ص - 1  :يخضع لشرطين -شعراً كان  ربة والتنق راسة وا ير الشعر الحولي المحكّك«طول مدة ا ٔن يحصل التطابق   . )13(»وقال الحطيئة  لكلمة  لية  ا ة ا ى الجاحظ هو يطابق الب ٔسلوبي  يار ا خ  ٔ د ة الصوتية وكذ تعيين م ٔلس ة ا لالي بين الب لية-ا ا ة ا لالية - والب ة ا ٔلس نٓيا لا  -ٔي ا ال بمدلو اقرا  كون اقتران ا بحيث  ٔو قطيعة دلالية ح زمني  ز ٔي ا لانتظام النوعي في يفضي إلى  لى هذه الظاهرة  ٔسلوبيين اليوم  ليها ا ، ويطلق 
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احظ في ذ تصور طريف يجسم  وال وهياكل المدلولات، ول لائتلاف بين هياكل ا ر، مما يطبعه  ٔ ٔجزاء ا ينصلب  سارع بين البن تمثل في ال سابق‹: مفهوما حريا  ة حتى  ستحق اسم البلا م  كون ال معناه لفظه ولفظه  لا  ٔسبق من معناه إلى قلبك كون لفظه إلى سمعك  يار، ›معناه فلا  لٔيفو فالاخ دث عنهما المسدي ف  الت ن س ا ى الجاحظ يار هنا  خ ت الجاحظ، ومفهوم  لٔيف الجاحظ   .)14(بعد في كتا ب ت ينوعن س اية لعلها هي التي حرت «: يقول لبيان والتب اب  لٔيفه ولك ي انفردت به حضارة الجاحظ إلى ت راز الطابع ا ان فقصد بذ إلى إ ٔح لب ا ٔ لى الشعوبية رداً صريحاً وضمنياً في  تمثل في الرد  ة و ٔخرى ولاس الفارسية منها، وما هذه السمة المميزة إلاّ البلا يرهم من ذوي الحضارات ا ةالعرب فتميزوا به عن  ة قوية، هذا ه)15(»والفصا ة قوم اب بنز ي جعل الجاحظ يؤلف هذا الك قي ا افع الحق ين(فقد اجتمع في   . و ا دهما) البيان والتب ٔ ٔساسين  ن  خٓر إسلامي وبين ذا وذاك تجد «: رافد ٔن يصوغ غربي وافد وا اول  ٔدبية وشعرية ونثرية ف ة و لى نصوص دي وى  اب اح لنفسه تعليقات الجاحظ واستطراداته، فالك ة ٔيضا شوقي ضيف في )16(»نظرية في البلا ي يقول به  ريخ(،وهذا ا ة تطور و ين(ينظّر المسدي    .)البلا اب  )البيان والتب ٔن الك ة وإن كانت «فيرى  د البلا يربقدر ما حمل بين طياته صبغة قوا ٔ لى بلورة مفهوم هذا ا د  ٔدب وفير قد سا ين في « حتى قلي وسيرة، ب ما نجده من  ٔو كان حظ البيان والتب د من القدماء  ٔ كاد  ٔدب ولا  ونه كتاب  ٔوفر إنماّ استقاه من  ير قليل فإن حظه ا ة  لم البلا د  ليه –المحدثين إرساء قوا ٔو خص  ن  ٔبي ع ٔدب–شك في شرعية هذه المنز الجاحظية في بلورة مفهوم  -نصيرا  عند  - ا ٔصبح ة قارةالعرب حتى  قة عرف ون في ذ رمزا لحق ن  ين ، إذا فـ)17(»ت شهادة ا ٔدب البيان والتب ضة وسلطة المواضيعدّد مفهوم ا ستطراد والتحرر من ق ا يحتذى به في  ٔضحى نموذ ه كما يقول المسدي، حتى  ٔولية في   .بمنه ين(وبنظرة  ٔنّ الجاحظ يمت منهج مح )البيان والتب ٔبواب صريحة الحدود، يضع لجل الفصول عناوينفيها من التجريد والشمول ما فهو فضلا عن تقسيم «كم وصارم رى المسدي  ٔجزاء مقصودة الفواصل، ثم إلى  ب البيان كتابه إلى  لعنوان كما في  لفظ )75- 1(يجعلها محركا دلاليا لكل المادة في الحامل  ب القول في المعاني الظاهرة  وكما في  يرا، توصل )18(»)210-1(جز المو  ٔ اب تقديما وت ٔوردها الجاحظ حول تبويب الك ليها، وبعد سرده لبعض المسائل التي  م  بير   . لهذه النتائج التي مر ال نٔ الوعي المنهجي واضح وشكل  لٔيف «ونجده كذ يصرح ب لى سطح الت ويطفو هذا الوعي المنهجي  د مما  اب الوا اوز مادة الك ت ٔخرىف لٔيفه ليصبح وعي المقارنة بمادة بعض كتبه ا شرك ، وهذا )19(»كان الجاحظ بصدد ت ي يذهب إليه المسدي، فالجاحظ  لى منهج عقلاني وهو ا ٔن الجاحظ بنى كتابه  لى  ناعيعطينا فكرة واضحة  ق طلقها المعرفي في   .  القارئ في سهو  ليات الإجراء وم اقشة في  ة منهج كما كانت  م ح ى الجاحظ من  لٔيف  ة بين الجد والهزل والتكرار، هذه فك شيفرة الت ين كالاستطرادات، والمراو اءت في البيان والتب ٔدبية التي  لٔيف، والظواهر ا ة وتقديم قراءة الت دود وعيه المنهجي، هذا من  ى الجاحظ و ابية  لكشف عن الظاهرة الك سمح لنا  االمناقشة  ٔخرىاس ة  ة في مشروع نقد النقد من  ث يقول   .ق م، ح ٔهل ال لى  مه  بوقوفه  ٔن المتكلمين «: استهل المسدي  د  –إذ يبدو  ٔ والجاحظ  م  لا اظراتهم  –ٔ ٔفانين تصريفه في م لفظ و ة ا لى صيا دهم  م البليغ لاع ٔشد الناس عناية بخصائص ال لاتهمقد كانوا  ه ، فان)20(»ومسا رت ف ٔ ة التي  لٔيف بحسب الب لت سعى  اصة جع  ين بصفة  م لمعتز ول شرق شارل بلاّ ء الجاحظ  حث المس ٔدب الجاحظ في م لى  ة  ٔثير الب ر ت ٔن ذ بير، لا   .كما سبق و لى وعي منهجي  كها، هذا ينمّ  يار العناون وتناسقها وشا ق في اخ ٔن الجاحظ دق ٔيما ورى المسدي  ٔسلوب  ى الجاحظ، واهتم  دث كثيرا عن قضية الوعي المنهجي  لى المتلقي، ولهذا نجد المسدي يت ير يخفى  رى بوعي الجاحظ الك ٔن المسدي  م، فقد سبق وقلنا  ه وبغرض  -جيامنه -اه ن كانت بعلم م ٔبي ع واستطرادات  لٔيفه ليصبح وعي المقارنة بمادة ويطفو هذا الوعي ... وإنما هو واع بدوافع هذا التصنيف مما يبرز صريحا في بعض المواطن«: دفين عنده، ودلي قو د مما كان الجاحظ بصدد ت اب الوا اوز مادة الك ت لٔيف ف لى سطح الت بعض المنهجي  ٔخرى ير من طرف المؤلف )21(»كتبه ا ٔ   .هو صادر عن وعي منهجي وبتدبير مقصود -الجاحظ–، هذا التقديم والت
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ل وتبعثر في مواضيع  قةّ المنهجية عند الجاحظ، مع وجود تدا ستدرك إلى ما ذهب إليه حول ا دود الوعي المنهجي ما نلاحظه من«: مؤلفاته بحيث يقولومع هذا  سنى  ومن مظاهر  د ما حقه التعاقب المباشر، ومما ي تبا ة في  لعتابي في البلا راد الجاحظ رٔ  لى ذ من إ ة (ستدلال به  ليه ) 113الصف ٔول ثم لا يعلق  من الجزء ا ة (إلاّ في  كف من الإقرار )121الصف س لى الجاحظ وهو لا  لٔيف  في - ، كل هذا يعود إلى استعصاء منهجية الت رتضيه نظر -لمواطنبعض ا ي  لٔيف المنهج العقلاني ا دّ من التجريد يبوء الت راده )22(»بقصوره عن إدراك  رى ، وبعد إ ناقضين وقع فيهما الجاحظ كما  ين م احظ فيها تخبط واستعصاء منهجي، تجع بين طر ل قة المنهجية، والثاني تخبط منهلمواطن التي كان  ٔول تمثل في ا كن  رٔي فاصل فيهماالمسدي ا ده في قراءة   . جي لم  سا ٔن  ٔسئ التي يمكن  ينهذا ما جع يطرح بعض ا ٔي شيء تعزى هذه : فقال البيان والتب ينا(الظاهرة في كتاب  ب هذا التذبذب بين المنهجية المستحكمة )لبيان والتب نياً ؟ وما س ٔخرى  ٔولاً، وفي مؤلفاته ا لٔيف، وبين الم  صف ؟ في الت رى مصطفى  د ذاته كما  اً في  س هذا منه ٔل ستطرادي في مؤلفاته ؟  ستطراد، وإن استطرد   س  ابة، والغوص في  ٔي حرية الك نى الجاحظ هذا الطرح  ف استطرد  –حتى ولو ت ٔوعزته الحي فيها، فانبرى ي – ليه الظاهرة و لبت  ه فإنه في مقام من  ٔنها مقصودة إلى الحديث عن منه وهم ب ن)23(اتها ٔبي ع ة  ٔجوبة قد تحيلنا إلى قراءة المسدي لبلا ٔسئ تبحث عن  د دارساً تعمّق   .، كل هذه ا ٔ ثيات هذا البحث في طريقي، لم  ن مرت بهم ح لال هذه البحث، ومع تعدد القرّاء ا ٔو ومن  ٔن يصل بطريقة  اول  ل المسدي، فقد  لبيان، سواء من في نصوص الجاحظ م ة  كتابة الجاحظ  يف ٔخرى إلى  ستدرك ويقول ة الفكر، ونجده  ح ٔو من  ابة  ة الك سيج نظامه الفكري، وعقد الوصل بين «: ح نا  نّا متى تقف ولك ليها دود غوصه  ٔبعاد عمقها و يرته المنهجية في  ع المسدي منهجية الجاحظ في مؤلفاته، وت)24(»ٔطراف  وصل ، فقد ت ٔن يصف منهجية مؤلفات الجاحظ بــ  ير إلى  ٔ احظ(في ا ل س بمنهج وهو   ).الحيرة المنهجية  فاء المنهج المقصود ويحل مح منهج ل رى اخ ٔعمق مما يتصور، بحيث  ٔن هذه المنهجية  شعر، ووصولا إ ويعترف ب ٔن  ٔمر دون  ٔمر إلى  كل هدوء وينق من  ي جع منهج مزعوم كما يصوره الجاحظ  لى التبرر ا نهج بل ويعتذر عن هذا كما في  تهج هذا ا ات البلاغية الواردة في )الحيوان(ي ديثه عن المصطل البيان (، وفي  ين ة عموما) والتب لم البلا لور مع تبلور  ية، وهذ  .وهي التي ست ات يحاول المسدي رصد دقائقها الف ة من ومن تلقائية استعمال الجاحظ لهذه المصطل مو ه ا ستقطب لفظة  ات  ةالمصطل ة، ثم لفظة إبلاغوتلحق بها عبارة  بلا ٔن إفصاحوتلحق بها عبارة  فصا رى  ، كما  ة‹استعمال مصطلح  ين(استعملت في كتاب ›البلا ٔربعة عن طريق 16) البيان والتب عطف ‹مرة، وتفرعت إلى معان  تمييز موع  ›ا كون ا لص كذ   .مرة 64ف ة(مصطلح «ٔنّ وست ه العبارة محمّ شحنة عقلانية تمخض بها )البلا كون ف طقي لساني  محور م لغوي ٔداء ا امة بواسطة ا اع  لغوية ... معنى الإق ال استعمال الظاهرة ا ة ما يقترن بم يةثم من استعمالات عبارات البلا ثٔير يصطبغ بخصائص ف رى المس)25(»استعمالا شفو ت د بعيد، من هنا  ٔن العقلانية كانت مؤرة إلى  ة في   . دي  لا البلا ٔن  رى المسدي  خٓر  انب  ين(ومن  خٓر هو محور تطبيقي، يدور عموماً ) البيان والتب ة،كما محوراً  ٔي الصنا م لخصائص تمييزية يتحول بها من مجرد إبلاغ رسا لسانية إلى مادة من الخلق الفني  ةيقول احول تضمن ال د البلا ت قوا ٔرس صت به العبارة عندما  دد كما يلي عند المسدي  .لجاحظ وهو استعمال يتلاءم وما اخ ت تلفة ف ة حسب هذه المحاور ا ر عبارة بلا ين(استعمل هذا المصدر في كتاب  : مصطلح الإبلاغ -   : ٔما توا ة -   . ٔربع مرات) البيان والتب سية مع تجاوز : مصطلح الإفصاح -   . عشر مرة وردت هذه العبارة خمسة: مصطلح الفصا ا في ثلاثة محاور رئ قاربة الحدود يمكن إدرا سع مرات في معاني م رت  توا قائق الجزئية   .بعض ا
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ٔن المصدر  -  ٔي  د مجرد عملية النطق  ٔول لكل من › إفصاح‹معجمي صرف يف ة ‹يتطابق عندئذ مع المعنى ا بلا ن›‹وإبلاغ وإفصاح ة  -   .›لمائة 22.2: مر لفصا ة والثاني للإبلاغ والخامس  لبلا لتعبير ويطابق المعنى الخامس  ٔسلوبي المميز  والمعنى الثاني هو المعنى ا ن‹ لغة  -  .›لمائة 22.2: مر لالية في ا لى الطاقات ا د التعويل  ق يف ستقل به عبارة الإفصاح وهو فنيّ دق ٔو ٔكثر من ٔما المعنىالثالث فهو معنى  اية  ٔو الك كون العبارة في هذا السياق مقاب لمفهوم الإضمار  لى طاقاتها الإيحائية ف دون التعويل  لمسدي تفصيل فيها من الجانب الإحصائي لعبارة  .)26(التضمين ة‹هذه معانٍ مختلفة، كان  التي وردت في البيان › بلا ل مصطلح الإبلاغ ورد ٔ  اً ما، م ين وهي قلي نو س العامة   .ربع مراتوالتب ٔلفاظ عند الجاحظ، ومحاو إيجاد تبررات  ف يخص قضية المقاي كلم المسدي عن قضية ا ة انتقاءها، ثم  يف ٔلفاظ، و يار «ل لفظ، وفي اخ يار ا س العامة في اخ ين سلم المقاي اول تق فإذا كان الجاحظ قد  ساءل المسدي عن رٔي الجاحظ في  . )27(»النظم ث الإبلاغ بحيث يقول وي لغوية من ح ولئن اشتمل «: الطاقات الظاهرة ا ين( لغة)البيان والتب لالية المباشرة في ا ديدة تبرز الطاقة ا طابقة مع الإفصاح، )28(»لى إشارات  ٔنها م ٔنها تعو ، كما يعترف ب ٔسلوبية المميزة فيرى المسدي  ى الجاحظٔما ف يخص طريقة الجاحظ في شرح الخصائص ا نتقاء  ة  ف لى   . د لك يحائي بتوزيعها  شارة إلى سمات الخطاب  ٔول  :مستويينوفي نفس السياق يلخص المسدي طريقة الجاحظ في  س: المستوى ا ات من المقاي م ما كان قلي يغنيك عن كثيره -  : ، كقوكمية: ٔولا  :وصفي تحليلي يتفرع إلى ثلاث مجمو ير ورب  -  .حسن ال لى إفصاح... بل رب كلمة تغني عن خطبة ...قليل يغني عن الك ربي  لّ عن الصنعة وزه عن التكلف -  .بل ربّ كناية  دد معانيه و دد حروفه وكثر  ي قلّ  م ا دد الحروف مع كثرة المعاني -  .ال اية والو  -   :كقونوعية، : نيا .ق  ر المحذوف في موضعه والموجز والك يمية، : لثا .لفظ ودلا الإشارة إلى المعنىفذ اية عنها -   :كقوتق ٔن تدع الإفصاح بها إلى الك ة والمعرفة بمواضع الفرصة  لح س المضمن كالمطلق -  .ومن البصر  ع ول ق رد إلى قليل ف اية كل خطيب -  .قال من هذه التي  لى  ٔتى  ى الجاحظ والمستوى الثاني هو مستوى  .وإنّ قصر القول  ه  ٔسلوبية ونموذ لظواهر ا ة  صطلاح يجازالتجريد ومطابقة الصيغة  ضاب و ق فصاح ثم التدرج إلى مفهوم  اية في مقابل مفهوم  ، ما   :مقارنة بين عبد السلام المسدي وحمادي صمود. 4  .)29(مفهوم الك لى الجم لصهو لى النحو التالي وحمادي صمودن المسدي عبد السلام من استقراء كل م ست ة  -   :اء  ة والبيان والفصا ات البلا لصة من مصطل لى تنوع المضامين المست لغوية -  .اتفاقهما  ائية توظيف الظاهرة ا  .نجد المسدي يؤكد وعي الجاحظ ب
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لى  -  تها الخلق الفني كما تظهرها خصائص النص البنائيةيؤكد المسدي  ا ٔسلوبية  الجاحظ في ، عند )30(دلا  ين س بمنهج وهو منهج المسدي يعترف -  .البيان والتب فاء المنهج المقصود ويحل مح منهج ل رى اخ ٔعمق مما يتصور، بحيث  ٔن المنهجية  تهج ب ي جع ي شعر، ووصولا إلى التبرر ا ٔن  ٔمر دون  ٔمر إلى  كل هدوء وينق من  نهجمزعوم كما يصوره الجاحظ  ادئ ٔكثر المسد -  .هذا ا ٔسلوبيةي من الإحصاء والترقيم في بحثه وهو ما تتطلبه م لى المنهج -  .ا لى الإجراء ب المسدي ركز  ٔن حمادي صمود ركز  لين هو  ير بين الر لين يعتبر لبنة  -  .الفرق الك ة الجاحظقراءة مشروع الر ام هذا البحث  في    :اتمة. 5  .من لبنات السمو ببلا ٔن خ ٔن يخلصا ذ الجمود ستطيع القول  ا  ة حمادي صمود وعبد السلام المسدي استطا ا في نفض الغبار عن بلا ث نج ا من الزمن، ح لجاحظ رد اصة ما تعلق منها  ٔصاب النصوص التراثية  ي  ضياتهاا ليات المناهج الغربية ومق لاشتغال  سجم مه روح العصر، و قا ي قها تحق اول ، فالجاحظ، وتصوبها وتحق ة العربية قد  ٔن نجح في تقسيم البلا ن وكان   ة ع لى بلا وية في النحت  لسانيات والب إلى حمادي صمود في بلورة ا بير  ثمر في مركزية الجاحظ فوضعه في لب هذه القسمة، )الجاحظ(ثلاث روافد كبرى تحت جسر  ، بحيث اس ل الجاحظ( ة ق ة زمن الجاحظ -البلا مٔول والمتاح، )ة بعد الجاحظالبلا -البلا ق الم ده كثيرا في تحق ليات     .وهذا ما سا لى  نٔه ركز  ٔكثر حضورا في مدونة الجاحظ ذ ب ٔن عبد السلام المسدي كان  كما توصلنا إلى  ٔسلوبية  راز قيمة التراث الجاحظي، وقد نجحا ٔراد، وقد فصّل كثيرا في إ ن، فكان  ما  ٔبي ع ة  طاء بلا فعلا في  لام ة  يرالرقي بهذه البلا لى الك الات. 6  .التي استعصت    :قائمة الإ
اء عيد، مقال - 3 .12: حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، ص - 2  .480: المرجع نفسه، ص -1   ة : افظ الجمالي، ملاحظات قصيرة حول كتاب التفكير البلاغي عند العرب، نقلا عن: ينظر - 4 .234: مج فصول، ص: ر شير مسالتي، خطاب البلا محمد عبد ال ٔردن، ط ٔكاديمي، ا اب ا ؤيل، مركز الك دل الت ة و ساق المتصار ٔ ني عما -5 .240:، ص2019، 1:ا ٔخرى لمحمد عبد المطلب، دراسة تحليلية نقدية، رسا دكتوراه، ع ة العربية قراءة  ة العربية في كتاب البلا ن ب وهران، ر، ملامح تجديد البلا ٔحمد  سية  -7 .185: حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، ص: ينظر -6 .20:، ص2016-2015امعة  سٔ احث ت شر والتوزيع، توس، عبد السلام المسدي، م ل ن عبد الله،  لسانيات، مؤسسات عبد الكريم  اء عيد، مقال -10  .12:حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، ص -9 .90:، ص1:المرجع نفسه، ج -8 .31:، ص)ب ط(في ا اقشة، ص: ر  .235:التفكير البلاغي عند العرب حتى القرن السادس مشروع قراءة، عرض وم

ر 26 مواليد، السلام المسدّي عبد -11 ين في توس في ووزر التعليم العالي ٔكاديمي وكاتب ودبلوماسي (صفاقس ،1945ينا ٔهم الباح ، من  لسانيات مجال ٔسماؤهم في حركةا ن رسخت  دا من النقاد القلائل ا ٔدبي ، يعُد وا س في توس فقط بل في العالم العربي، فعلى مدار  النقد ا لإضافة إلى هذا  إسهاماتل راء الحركة النقدية العربية، وهو  ٔسهم في  بلوماسي  مسيرته الطوي قدم عطاءً وافراً  في العمل السياسي وا لسانيات في ٔستاذ ا ث يعمل  ٔكاديمي، ح بة التعليم في توسالجامعة التوسية وا نها توليه حق اصب سياسية من ب دة م   .، كما تولى 
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79  

ة، ص -12   شير مسالتي، خطاب البلا ين،  -13 .275-274: محمد عبد ال ون، دار سعاد الصباح الكويت، ط -15  ، بتصرف276:المرجع نفسه، ص -14 .2/13الجاحظ، البيان والتب ن  بي والجاحظ وا ون، صعبد السلام المسدي، قراءات مع  -16  .101:، ص1983، 4: عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمت ن  بي والجاحظ وا ون، ص -19  .103: المرجع نفسه، ص -18  .102: المرجع نفسه، ص -17  .101: الشابي والمت ن  بي والجاحظ وا ن  -21  . 101:المرجع نفسه، ص -20  .104: عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمت بي والجاحظ وا ون، بتصرف، ص -23  .110 -109: المرجع نفسه، ص -22  .104: ون، صعبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمت ن  بي والجاحظ وا ون، ص -25  .112:المرجع نفسه ، ص -24  .111:عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمت ن  بي والجاحظ وا ون، ص -27  .    127-125 :المرجع نفسه، ص -26  .123: عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمت ن  بي والجاحظ وا ة، ص: ينظر -29  .140:المرجع نفسه، ص -28  .140:عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمت شير مسالتي، خطاب البلا صف -*  .284: المرجع نفسه، ص -30 .283-282: محمد عبد ال قد مصطفى عبده  لىمصري ٔديب و س ، حصل  سا دٓا ل لغة العربية منوماجستير ا دٓاب ب في ا ٔول في كلية ا ، كما امعة فؤاد ا ة لى در كتوراه حصل  لغة العربية ا دٓاب من قسم ا ين شمس في كلية ا ٔكاديمي في م 1952لسنة الموافقة هـ 1371سنة امعة  ، عمل  رسي سنة ٔستاذ  ٔصبح  ٔن  ين شمس إلى  ٔدبية  .م 1966الموافق لسنة هـ  1385امعة  لات ا ب والمقالات في ا شر العديد من الك ساهم في  لى ة والمؤتمرات العلمية، حصل  ٔدب والثقاف لغة العربية وا صل العالمية في ا زة الم ف محمد  لاشتراك مع م 2007الموافقة لسنة هـ 1428سنة ا حالعمري ياز ، كما مُ م ٔولى، نوط  دٓاب من الطبقة ا رية في ا و التقد زة ا ا ٔدبي منمصر من و ٔفضل كتاب في النقد ا زة  ا وزارة  ، و زة نقد الشعر منالثقافة المصرية ا ٔدبية والنقد منالكويت في عبد العزز سعود البابطينمؤسسة  ، و راسات ا زة ا ا ن  ، و مؤسسة سلطان  دة في لي العوس   :المراجعقائمة المصادر و . 7  .الإمارات العربية المت
شر  .1 ل ب الحديث  الم الك كتور محمد مشبال،  ٔعمال ا ة قراءات في  ة الرح تز إلى البلا ة ا خٓرون، من البلا د مرابط و دة، بيروت، لبنان، ط محمد .2 .والتوزيععبد الوا اب الجديد المت ة النقد المعاصر، دار الك ة المعاصرة بحث في بلا اج في البلا ٔمين الطلبة، الح ، 1: سالم محمد ا ٔردن، ط .3 .2008 ٔكاديمي، ا اب ا ؤيل، مركز الك دل الت ة و ساق المتصار ٔ ة ا شير مسالتي، خطاب البلا ني عمار .4 .2019، 1:محمد عبد ال ٔخرى لمحمد عبد المطلب، دراسة تحليلية نقدية، رسا دكتوراه، ع ة العربية قراءة  ة العربية في كتاب البلا ن ب وهران، ، ملامح تجديد البلا ٔحمد  اني وزمن القزويني،  .5 .2016-2015امعة  ة بين زمن الجر ة العامة، موا س البلا سٔ ا الشرق، محمد العمري، المحاضرة والمناظرة في الت شر والتوزيع، توس،  .6 .2017ٔفريق ل ن عبد الله،  لسانيات، مؤسسات عبد الكريم  سية في ا سٔ احث ت ون، دار سعاد الصباح الكويت، ط .7 .)ب ط(عبد السلام المسدي، م ن  بي والجاحظ وا  .1983، 4: عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمت


